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 .هم الله خيراًن يمد في عمرهم لخدمة العلم وجزانسأل الله أ
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‌

 المقدمة

‌      

ظهـرت‌في‌العصر‌العباسـي‌تـيـارات‌فكريـة‌كثيرة‌ونزعـات‌عقلية‌لم‌تشهده‌العصـور‌السابقة‌له،‌وقـد‌رسـخت‌     

خاصـة،‌وامتـازت‌بالجديد‌والتنـوع،‌وكانت‌تحـول‌فـكـري‌علـى‌الموجود‌ر‌الفكـر‌العـربي‌عامـة‌والأدبي‌في‌جـذو

‌ ‌الفكريـة ‌الساحة ‌آفي ‌كانتنـذاك، ‌ودينية،‌فهي ‌وثقافية ‌واجتماعيـة، ‌لـظـروف‌سياسية، فظهرت‌أغـراض‌‌نـتـاج

‌البعض ‌والزندقتناقض‌بعضها ‌كـالمجون ‌و، ‌دينهمة ‌الدفاع‌عن ‌أدى‌بالشعراء ‌مما ‌و‌،الزهـد، العباسي‌هو‌العصر

،‌ووجهات‌رإذ‌يمثل‌فترة‌النضوج‌في‌مختلف‌المجالات‌لا‌سيما‌الأدب‌والشع‌،العصر‌الذهبي‌للحضارة‌الإسلامية

لذلك‌ارتأيت‌في‌هذه‌الدراسة‌البحث‌في‌سمات‌المجتمع‌العباسي‌والأغراض‌‌،نظرهم‌الفكرية‌ومنهـا‌غـرض‌الزهـد

‌:بعنوانجاءت‌دراستي‌ف‌،الشعرية‌التي‌ظهرت‌في‌تلك‌الحقبة

‌.‌)رابعة‌العدوية‌أنموذجا(‌العباسيالعصر‌‌الزهد‌فيشعر‌

‌: أسئلة البحث ‌التساؤلا‌الزهد‌إن‌موضوع ‌من ‌الكثير ‌وت‌يثير ‌الموضوع، ‌دفعني‌إلى‌اختيار ‌جاءت‌هذه‌مما قد

‌الدراسة‌للإجابة‌عن‌التساؤلات‌التالية:

 لزهـد؟ما .1

 عوامل‌إزدهاره‌في‌العصر‌العباسي؟ما .0

 ؟رابعة‌العدويةعنـد‌ة‌الزهد‌حقيقما‌ .3

‌؟‌انظرية‌الحب‌الإلهي‌في‌شعره‌تكيف‌كان .4

‌البحث‌:منهج البحث  ‌بيان‌‌لكونهتحليلي‌المنهج‌العلى‌‌اعتمد ‌‌الدراسة‌موضوعيتم ‌القيام‌مفصلبشكل ‌ومن‌ثم ،

‌.بتحليله

القيام‌بتقسيمه‌على‌تتطلب‌طبيعة‌البحث‌و،‌الزهدعلى‌مسألة‌‌فقد‌القيت‌الضوءأما بالنسبة لفصول البحث ومباحثه  

‌وذلك‌كما‌يلي:‌كما‌قسمت‌كل‌فصلين‌إلى‌مبحثين‌مستقلين،‌وكان‌وخاتمة،‌فصلينمقدمة‌و

وتناولت‌فيه‌عوامل‌إزدهاره‌في‌تلك‌العصر‌‌أدب‌الزهد‌في‌العصر‌العباسيفي‌الفصل‌الأول‌تحدثت‌عن‌ .1

واخترت‌شاعرين‌هما:‌الإمام‌وتناولت‌العاملين‌)السياسي‌والإجتماعي(،‌‌ثم‌تحدثت‌عن‌وأهم‌شعراء‌الزهد‌

‌الشافعي‌و‌أبي‌العتاهية.

وتحدثت‌فيه‌‌عن‌حياتها‌ونشأتها‌قبل‌وبعد‌‌الزهد‌في‌شعر‌رابعة‌العدويةأما‌في‌الفصل‌الثاني‌فقد‌تناولت‌ .0

‌اليقظة‌الروحية،‌ومميزات‌شعرها،‌وفي‌المبحث‌الثاني‌تحدثت‌عن‌نظرية‌الحب‌الإلهي‌في‌شعرها.

‌‌كتبت‌قائمة‌المصادر‌والمراجع‌التي‌اعتمدتها‌الدراسة.‌نتائج‌هذه‌الدراسة،‌ومن‌ثم‌أما‌في‌الخاتمة‌فقد‌ذكرت
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 خلف باب بسيط يفصل ينتظرن جميعا   ،فراد الأسرة أب وثلاث فتيات صغيراتأبين "

 صوت بكاءها .جميلة مضيئة، صغيرة ةبولادة طفل المجلس عن الحجرة التي تشع نورا  
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 التمهيد

‌وملذاتها،‌الدنيا‌في‌والانغماس‌الترف،‌من‌شتى‌بألوان‌تزدهر‌العباسي‌العصر‌في‌الحياة‌كانت:  مفهوم الزهد

‌وازع‌بلا‌الدنيا‌إلى‌والاتجاه‌العبث‌وكثرة‌،‌والموسيقى‌الخمور‌مجالس‌وانتشار‌المنكرات‌و‌واللهو،‌الله‌عن‌والبعد

إلى‌‌يدعول‌الزهد،‌شاع‌معتدلة‌فكرية‌حركة‌لظهور‌مواتية‌الغير‌الظروف‌هذه‌ظل‌وفي‌اخلاقي،‌رادع‌ولا‌ديني،

‌الله.‌من‌ويقربهم‌بالآخرة‌الناس‌ويذكر‌لفضيلةا

 

‌.‌(32،ص1999فارس،صل‌يدل‌على‌قلة‌الشيء،‌والزهيد‌الشيء‌القليل.أاء‌والهاء‌والدال‌‌الز الزهد لغة:.1

وَشَرَوْهُ بِثمََنٍ بخَْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانوُا فيِهِ ) لا‌مرة‌واحدة‌في‌قوله‌تعالى:‌إكلمة‌الزهد‌لم‌ترد‌في‌القرآن‌غير‌أن‌

اهِدِينَ  ‌.(02)سورة‌يوسف،‌آية‌( مِنَ الزَّ

هادة.‌والزاهد‌في‌الدنيا:‌التارك‌لها‌ولما‌فيها،‌والجمع‌وز ‌‌هدا ‌د‌فيه‌ز ‌في‌الشيء‌أزه ‌‌ت ‌د ‌ه ‌د:‌خلاف‌الرغبة؛‌ز ‌ه ‌الز ‌"

‌والز ‌‌،هادز ‌ ‌الفقر. ‌القليل‌من‌كل‌شيء؛‌يقال:‌مال‌زهيد‌وشيء‌زهيد،‌أي‌قليل.‌وفي‌كلام‌عليوالإزهاد: إبن‌‌هيد:

‌.(919،‌ص1999)دريد،‌‌"بعيدف ر‌هيد‌والس ‌الزاد‌ز ‌" :عليه‌السلام طالب

رى‌هذا‌الشيء‌بأنه‌قليل‌لذا‌نه‌يأفي‌الشيء‌فهو‌يدل‌على‌‌ذا‌كان‌الرجل‌زاهدا ‌إو‌الشيء‌القليل،‌فأهو‌قلة‌الشيء‌و

‌‌تركه ‌(32،‌ص1999)فارس، ‌ال‌وجاء. ‌والزهد‌ضد ‌في‌رفي‌لسان‌العرب: ‌والزهادة غبة‌والحرص‌على‌الدنيا،

هِد‌ هدا‌الفتح‌عن‌السيبويه،الأشياء‌كلها‌ضد‌الرغبة،‌وز  هدا‌و‌ز  ه د،‌وهي‌أعلى‌يزهد‌فيها‌ز  وزهادة‌فهو‌زاهد‌من‌‌وز 

هاد،‌ ه د‌ايضاقوم‌ز  يلغب‌‌وفي‌حديث‌الزهري،‌سئلة‌عن‌الزهد‌في‌الدنيا،‌فيقال:‌هو‌أن‌لا.بالضمة‌وزاد‌ثعلب:‌ز 

‌.(191،‌ص1995ور،‌)منظ‌الحلال‌شكره،‌والحرام‌صبره

هد‌في‌الدنيا‌ومتاعها‌والرغبة‌الروح‌الى‌مصدرها‌الأول‌لمعرفة‌الخالق‌عن‌طريق‌الزهو‌حنين‌ :ااصطلاحالزهد .2

‌.‌(1،‌ص0222)محمد،‌عيمها،‌وتفضل‌نعيم‌الآخرة‌عليهان‌عن

لى‌ما‌هو‌خير‌إ‌ليها‌بعين‌الزوال‌ناظرا ‌إر‌ظاستصغارها‌وفراغ‌القلب‌منها‌والنويكون‌بمعنى‌قصر‌الأمل‌في‌الدنيا‌و

لرزقك‌الذي‌عند‌الله‌اكثر‌من‌الرزق‌الذي‌بيدك‌لتنشغل‌بما‌يقربك‌لله‌تعالى.‌مطمئنا ‌وأن‌تكون‌‌منها.
‌

)عويضة،‌بدون‌

‌(1،‌ص1994)الرؤاسي،‌‌حمد:‌الزهد‌في‌الدنيا‌قصر‌الأمل.أوقال‌الامام‌‌.(454سنة،‌ص

لراحة‌الآخرة،‌وقيل‌عند‌الصوفية‌هو‌بغض‌الدنيا‌والإعراض‌عنها،‌وقيل‌إن‌الزهد‌ترك‌راحة‌الدنيا‌طلبا‌أما‌الزهد‌

وهناك‌من‌فرق‌‌أن‌يخلو‌قلبك‌مما‌خلت‌منه‌يدك،‌ومنه‌جاء‌مصطلح‌الزاهد‌أى‌المعرض‌عن‌متاع‌الدنيا‌ولذاتها.

بين‌الصوفى‌والزاهد‌والعابد،‌فيذكر‌ابن‌سينا‌أن‌المعرض‌عن‌متاع‌الدنيا‌وطيباتها‌يخص‌باسم‌الزاهد،‌والمواظب‌

لشروق‌نور‌الحق‌‌ونحوهما‌يسمى‌العابد،‌والمنصرف‌بفكره‌إلى‌الله‌مستديما ‌على‌فعل‌العبادات‌من‌القيام‌والصيام‌

فى‌سره‌يخص‌باسم‌العارف.‌الزاهد‌من‌يزهد‌فى‌الدنيا،‌والصوفى‌يزهد‌فى‌كل‌ما‌يبعده‌عن‌الله،‌الزاهد‌يحرم‌نفسه‌
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ايته‌دخول‌الجنة،‌والصوفى‌من‌متاع‌الدنيا،‌والصوفى‌لا‌يحرم‌نفسه‌من‌متاع‌الدنيا‌إلا‌إذا‌حجبته‌عن‌الله،‌الزاهد‌غ

والصوفى‌لا‌يشترط‌أن‌يملك‌شيئا‌حتى‌يزهد‌فيه،‌وعلى‌ذلك‌‌غايته‌معرفة‌الله،‌الزاهد‌لابد‌أن‌يملك‌حتى‌يزهد‌فيه،

فإن‌الزهد‌بالمفهوم‌الصوفى‌أن‌تكون‌الدنيا‌فى‌يده‌لا‌فى‌قلبه.‌ومن‌ذلك‌نرى‌أن‌كل‌صوفى‌زاهد،‌وليس‌كل‌زاهد‌

تسعت‌فتوحاتهم‌وكثرت‌غنائمهم،‌إمن‌الزهد،‌وقد‌ظهر‌الزهد‌عند‌المسلمين‌عندما‌‌والتصوف‌أعلى‌منزلة‌صوفي.

 . (331،‌ص0223)الشحود،‌‌وأقبل‌كثيرون‌منهم‌على‌الدنيا‌وجنحوا‌إليها.
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 : أدب الزهد في العصر العباسيولالفصل الأ

ولم‌تلبث‌معالم‌الزهد‌أن‌أخذت‌تضهر‌فيما‌كان‌يتمثل‌به‌من‌ذلك‌‌،تطور‌شعر‌التدين‌بتطور‌الحياة‌الروحية

‌.صادقا ‌‌لأفكار‌الجديدة‌التي‌ضهرت‌على‌الحياة‌الروحية‌في‌الإسلام‌ويعبر‌عنها‌تعبيرا ‌وأخذ‌يستجيب‌لهذه‌ا‌،الشعر

لى‌ترك‌الدنيا‌وذم‌هر‌في‌هذا‌الشعر‌الدعوة‌إظف‌،لإختلاف‌الموضوع‌فأخذ‌مفهوم‌هذا‌الشعر‌في‌التحويل‌والتغير‌تبعا ‌

‌.د‌الرمق‌والانقطاع‌إلى‌الله‌والتوكل‌عليه‌والثقة‌بما‌عنده‌المجاهدة‌في‌سبيل‌مرضاتهسالإقبال‌عليها‌والاكتفاء‌بما‌ي

وأطلق‌على‌شعر‌التدين‌في‌صورته‌الجديدة‌إسم‌"شعر‌الزهد"‌وهو‌طور‌جديد‌من‌أطوار‌شعر‌التدين‌يختلف‌عن‌

،‌حية‌واشتماله‌على‌المقومات‌الجديدة‌للحياة‌الروحية‌في‌القرن‌الثاني‌وما‌بعدهطوره‌الأول‌في‌شدة‌توغله‌في‌الرو

وقد‌زاد‌من‌مكانة‌الشعر‌الزهدي‌في‌تلك‌الفترة‌أن‌أصبح‌له‌شعراء‌منقطعون‌للقول‌فيه‌وهو‌شيء‌لم‌يكون‌لشعراء‌

‌وأصبحت‌شخص ‌من‌قرون، ‌سبقه ‌من‌الشخصيات‌الميالتدين‌في‌القرن‌الأول‌وما ‌الزهد ‌شاعر ‌في‌الحياة‌ة ألوفة

‌،نتقال‌من‌حال‌إلى‌حال‌لابد‌له‌من‌عوامل‌تهيء‌لهما‌هو‌مألوف‌دائما‌أن‌التحول‌والاوك،‌الروحية‌في‌ذلك‌الوقت

‌ ‌فنجد ‌العصرأن ‌في‌هذا ‌ذروته ‌العباسي‌وبلغ ‌في‌العصر ‌ازدهاره ‌وجد ‌الزهد ‌ذلك‌لعوامل‌،شعر سياسية‌‌ويعود

‌الدينية ‌الفوضى ‌على ‌علاوة ‌وفكرية ‌المذ‌واجتماعية ‌وبعث ‌والإلحاد ‌الزندقة ‌الأعجمية‌وتيارات ‌والديانات اهب

‌.(‌59،‌ص1990)متولى،‌المختلفة

‌

 الأول: عوامل ازدهار الزهد  بحثالم
ما‌تكون‌ضراوة‌بين‌‌العصر‌العباسي‌مضطربة،‌فالشعوبية‌على‌أشدياة‌السياسية‌في‌حال‌كانت : عامل السياسيال -1

عتصمت‌تارة‌اتسترت‌تارة‌بالأدب‌والتشيع‌والحديث‌والفقه‌وورب،‌وقد‌أندست‌في‌شتى‌مناحي‌الحياة‌عالفرس‌وال

‌الزنادقة ‌بحركات ‌أخرى ‌جهدا ‌، ‌تأل ‌‌ولم ‌حدث ‌كما ‌الداخلية ‌الفتن ‌إستغلال ‌في ‌بين ‌الخلاف ‌افي لأمين‌الخليفتين

‌ ‌النزاع ‌وهذا ‌العباسيوالمأمون، ‌المجتمع ‌أحدها‌إلى‌شطر ‌ب‌شطرين: ‌المأمون‌الفضل ‌يناصر ‌الفارسي ‌سهل ن

‌الأصل ‌فارسي ‌وأما ‌‌،باعتباره ‌أبا ‌العربي ‌الأمين ‌عن ‌ويكافع ‌يناضل ‌العربي ‌الربيع ‌بن ‌الفضل تدم‌احو‌.والأخر

من‌الشعوبيين‌الفرس‌‌يعتقد‌أحمد‌أمين‌أن‌كثيرا ‌‌.(99،‌ص1919)حسين،‌‌الصراع‌بين‌الأخوين‌وانتصر‌المأمون

وهم‌ينكلون‌بالعرب‌الذين‌يشورون‌في‌أنحاء‌المملكة‌العباسية‌أنهم‌ينتقون‌من‌يوم‌ون‌في‌أعماق‌أنفسهم‌سكانوا‌يح

نتصارهم‌على‌الفرس،‌فليس‌غريبا‌أن‌اوهو‌اليوم‌الذي‌سجل‌فيه‌العرب‌.‌(15،‌ص1951ادسية‌المشهور)أمين،‌الق

‌ ‌وراء ‌الشعوبية ‌النشاهد ‌كثير ‌من ‌قامت ‌التي ‌الثورات ‌أو ‌الداخلية ‌السياسية ‌مالأحداث ‌كثورة‌بعد ‌مسلم ‌أبي قتل

‌.(129،‌ص1914)إبن‌واضح،‌سنهاذ
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‌والتفوق‌وإنزاف‌ربالغ‌الزهد‌وزخرفته‌تثين‌أن‌الشعوبية‌زينحويرى‌كثير‌من‌البا ‌العربية‌عن‌المجد ائم

والمتتبع‌للتاريخ‌العربي‌والإسلامي‌يرى‌أن‌،‌ني‌الروحيغزون‌القوة‌فيها‌بصرفه‌نحو‌الغيب‌والسكينة‌القلبية‌والخلم

تظهر‌لالإسلام‌وولاءهم‌للعرب‌لم‌يكونا‌صادقين،‌فظلت‌تمثل‌في‌نفوسهيم‌النزعة‌الدينية‌والقومية‌‌في‌فرسالدخول‌

‌المأمون‌من‌الخطبة‌في‌الجمعة‌وأسس‌عوتنب ‌فأسقط‌اسم ‌أحست‌في‌الكيان‌العربي‌روح‌الوهن‌والضعف، ث‌كلما

‌.(119)الطبري،‌ص‌دولة‌إستقلة‌عن‌الخلافة‌العباسيةالدولة‌الطاهرية‌وهي‌أول‌

الصراع‌الحزبي‌الذي‌أقضى‌مضجع‌،‌منها‌أيضافقد‌كان‌العصر‌مضطربا‌‌،أما‌من‌ناحية‌ثورات‌الأحزاب

‌ ‌التي‌ترجع‌نشأتها ‌تحددت‌الأحزاب‌السياسية ‌فقد ‌معاوية‌ومن‌نهج‌نهجه‌من‌خلفاء‌بني‌أمية‌في‌إالدولة، لى‌عهد

‌الأموي ‌الملك ‌دعائم ‌توطيد ‌وفال، ‌علي ‌وحزب‌معاوية‌معاويةخلاف‌بين ‌حزب‌علي ‌حزبين: ‌المسلمين ‌،وإنقسام

ثر‌مصرع‌الحسين‌ومأساة‌كربلاء‌وقيام‌حزب‌الزبيريين‌إنشوء‌الخوارج‌ثم‌تجدد‌الخلاف‌بين‌الشيعة‌والأمويين‌و

‌ ‌سنة ‌بمكة ‌الزبير ‌لعبدالله‌بن ‌دعا ‌13الذي ‌‌،هـ ‌كل ‌الذي‌قوض‌العرش‌الأموي، ‌الى‌فحزب‌العباسيين ‌أدى هذا

‌كثيرة‌إضطرابات‌وفتن ‌الخوارج‌.(59،‌ص1990)متولى، ‌ف‌أما ‌الفئة ‌أعداء‌‌الأكفاءهم ‌وقعة‌"صفين"‌فكانوا بعد

،‌وكان‌أن‌تفاقم‌أمرهم‌في‌من‌المسلمين‌ءالأمويين‌وأعداء‌العلويين‌وكانوا‌يرون‌أن‌الخلافة‌ليست‌وقفا‌إلا‌على‌الإكفا

‌بق ‌بن‌محمد‌فثاروا ‌مروان ‌الأمويين‌أيام ‌الخلفاء ‌عهد ‌أبيآخر ‌في‌الحجاز‌وحضرموت‌يادة ‌حمزة ،‌1919)حسين،

‌.(4ص

ولقد‌تطور‌الجدل‌وكثر‌البحث‌‌الفوضى‌السياسية‌من‌شيعة‌وخوارج‌الفرق‌الاسلامية‌‌من‌ذيول‌هذه‌توكان

أشهرها‌فتنة‌خلق‌القرآن‌التي‌امتحن‌بها‌‌،ائد‌وتشعب‌وأثيرت‌قضايا‌العقل‌والسمع‌والتوحيد‌والصفات‌الإلهيةكفي‌الم

‌فشيئا ‌‌كثير‌من‌العلماء ‌شيئا ‌بينها ة‌تشعبت‌إلى‌نحو‌ثلاثة‌لفالمعتز‌،حتى‌بعد‌عصر‌المتوكل،‌وانقسمت‌الفرق‌فيما

‌تقريبا ‌ ‌فرقة ‌عشرين ‌إلى ‌والخوارج ‌فرقة ‌من‌‌عشرة ‌مايقرب ‌إلى ‌والمرجئة ‌ثلاثين ‌زهاء ‌إلى والشيعة

‌.(034-019-192،‌ص1951لشهرستاني،‌سبع.)ا

ل‌بعضها‌القضاء‌على‌الدولة‌بل‌يحاو‌،وطوائف‌يناهض‌بعضها‌بعضا ‌‌أدى‌إلى‌إنقسام‌المسلمين‌قيعا ‌‌وهذا‌

‌نفسها ‌ص1919)حسين، ،3)‌ ‌جو. ‌وسط ‌أنفسهم ‌المسلمون ‌دولتهم‌ووجد ‌قيام ‌منذ ‌يألفوه ‌جعلهم‌‌،لم ‌الذي الأمر

باسية‌في‌الحياة‌الع‌علم‌الكلاميتدبرون‌موقفهم‌ويفكرون‌في‌النجاة‌عن‌الطريق‌العودة‌إلى‌الله،‌ومم‌أعان‌على‌نمو‌

‌ط ‌فقد‌استراح‌المسلمون‌من‌عناء‌الفتح‌وأحسوا ‌فمال‌عقلهم‌إلى‌ممن‌تطور‌في‌التفكير، أنينة‌الاستقرار‌والهدوء،

ما‌تسرب‌من‌‌وأعان‌على‌ذلك‌أيضا ‌،‌فهم‌المسلمين‌الأولين‌بحثها‌والجدل‌فيهالاسأالنظر‌والتأمل‌في‌قضايا‌لم‌يتح‌

)متولى،‌مختلفون‌من‌ديانات‌مختلفة‌يهودية‌ومسيحية‌ومأنوية‌وزردشتيةأفكار‌دخيلة‌عليهم‌فقد‌اعتنق‌الإسلام‌أقوام‌

‌.(13-10،‌ص1990



7 
 

‌اقتصاديات‌الدولة‌كوا العامل الاجتماعي:-ب ‌في ‌وازدهار ‌رخاء ‌الإسلامي ‌الفتح ‌بعد ‌والاستقرار ‌الهدوء ب‌حياة

متجهين‌للهو‌‌،عن‌روح‌الدينثار‌سيئة‌إذ‌إن‌حياة‌الترف‌أنذرت‌بتخلي‌قسم‌من‌الناس‌آان‌لهذا‌كالإسلامية‌،‌وقد‌

‌موال ‌وقد ‌بلذات ‌ذلك ‌على ‌الأموية ‌السياسة ‌عن‌اأعانت ‌لإشغالهم ‌الحجاز ‌أهل ‌على ‌الجزيل ‌والمنح ‌العطايا سباغ

لقـد‌عـرف‌العـرب‌في‌الجاهليـة‌حيـاة‌البـداوة‌والخشـونة‌والترحـال‌وكانـت‌و‌.(159)الشيخ،‌ص‌خلافةالسياسة‌وال

‌النزعــة‌العقليــة‌الخاصــة‌بهم،‌وبعـد‌مجـيء‌الإســلام‌وتوسـع‌الفتوحـات‌الإســلامية‌في‌العصر‌الأموي،‌ لـديهم

‌الترف‌إلى‌ ‌خزائن‌الدولـةالدخل ‌إثر‌إمتلاء ‌العصـر‌لمجتمع ‌ذلـك‌فـإن‌هـذا ‌ومـع ‌الـتي‌وصـلها‌، ‌الـذروة ‌يبلـغ م

‌في‌الأرض‌من‌حضارات‌سياسـية،ك ‌ما ‌الخلافـة‌إلى‌بغداد‌وورثوا ‌آراميـة،‌العصـر‌العباسـي‌الـذين‌نقلـوا لدانيـة،

‌ويو ‌القديمةوبيزنطية، ‌وحضارات‌مصر ‌نانيـة ‌اليو. ‌العلوم ‌اليـوناوكانت ‌والعقـل ‌التصـنيف‌نانية ‌بواعـث ‌مـن ني

‌ ‌ولوالاشـتغال ‌بواعـث‌لعلـوم ‌مـن ‌الفارسـية ‌الحضـارة ‌أمـا ‌والحكمـة، ‌الزهـد ‌بواعـث ‌مـن ‌الهنـدي ‌العقـل كـان

‌والموسـيقى ‌والتفخـيم ‌عنيفـا،‌‌.الزخرفـة ‌هـزا ‌كيانـه ‌هـز ‌العـربي‌وعـي‌علمـي‌شـامل، ‌العقـل ‌جـرى‌في وهكـذا

يع‌الثقافــة‌العربيـة‌ووضــع‌علـوم‌اللغــة‌ومـال‌بـه‌إلى‌الفطـرة‌والتقسـيم‌المتسلسل‌والتحليل،‌والتعليل،‌وإلى‌توسـ

‌ة‌اللفظيـة‌والزخرفـة‌التعبيريـةعلـى‌نحــو‌وبيـان‌وعـروض،‌ومـا‌ذلـك‌وإلى‌التعمد‌إلى‌صناعة‌علمية‌في‌الصياغ

‌.(9،‌ص0215)سميرة،‌

‌وتقلبــويقـول حنـا فـاخوري ‌المختلفــة، ‌المـؤثرات ‌بها ‌عصفت ‌ضخمة ‌مجموعـة ‌العباســي ‌الشـعر ‌حولهــا‌" ت

العوامـل‌المتباينـة‌وهـذه‌العوامـل‌تخلـق‌شـعرا‌جديـدا‌في‌جـوهره‌جديـدا‌في‌فنونـه‌ولاسـيما‌أنهم‌امتزجوا‌بغيرهم‌

‌عنصر ‌امتزاجا ‌الشعوب ‌‌"يامن ‌ص1991)فاخوري، ،111)‌ ‌انتشــر‌. ‌والغنــاء، ‌والــترف ‌الثــراء وبجانــب

المنـاقض‌للعقيـدة‌الإسـلامية،‌عنـد‌عينـة‌مـن‌الشـعراء‌الـذين‌تقربـوا‌المجون‌وشــرب‌الخمــر‌والغــزل‌المــاجن‌

‌يدل‌على‌الإنحلال‌الخلقي‌والابتعاد‌عن‌الدين‌الذي‌ساد‌ذلك‌العصـر،‌ومن‌أبرز‌ ‌ما إلى‌الخلفـاء‌والأمـراء،‌وهذا

وامتلأت‌الحانات‌،‌بن‌الوليد"ومسـلم‌‌–بشـار‌بـن‌بـرد‌‌–الشعراء‌الـذين‌انغمسـوا‌في‌هـذه‌الحيـاة‌هـم‌"أبـو‌نـواس‌

اد،‌لعبـ ‌ااجد‌بغـداد‌مملـوءة‌بالمصـلحين‌ومسـ‌بينما‌كانت‌،بالخمور‌والخمارات‌والقيان‌وانتشرت‌الفواحش‌مـن‌جهـة

ـاك‌مـن‌جهة‌أخـرى،‌وكان‌بعض‌الوعاظ‌يقتحم‌قصر‌الخليفة‌لـيعظ‌الخليفـة،‌أمثـال‌عمـرو‌بـن‌عبيـد‌وصـالح‌والنس ‌

‌.(10،ص1913)هدارة،‌‌لتحم‌بالقصص‌لأخذ‌العبرة‌والعظةوكان‌الوعظ‌ي‌بن‌السماك،بن‌عبد‌الجليل‌وا

‌كانـت‌‌ ‌وهكـذا ‌التصـوف‌الإسـلامي، ‌في‌العصـر‌العباسـي‌الـذي‌سـبقته‌حركـة ‌الزهـد ‌ظهـرت‌حركـة ومـن‌هنـا

ن‌والزهـد،‌فموجـة‌الزهـد‌الحيـاة‌الاجتماعيـة‌في‌العصـر‌العباسـي‌تجمـع‌بـين‌حــركتين‌متناقضـتين،‌وهمـا‌المجـو

‌دخلتهـا ‌أنـه ‌ويظـن ‌المجون، ‌موجـة ‌مـن ‌حـدة ‌أقـل ‌تكـن ‌زه‌لم ‌مـن ‌مختلفـة ‌أجنبيـة ‌واعناصـر ‌الهنـود د‌ازهـد

ترف‌والغنى‌الزائد‌في‌لوهما‌نتيجتان‌طبيعيتان‌ل.‌(114ص‌،‌ورهبانها‌حتى‌من‌زهود‌المانوية‌)ضيف،المسـيحية

‌الفترة ‌إذا: يقـول أنـيس مقدسـي‌.تلك ‌قطـر، ‌وفي‌كـل ‌‌في‌كـل‌عصـر ‌فيكثـرت‌أسـباب‌الغـنى ‌والـترف‌نشـأ
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‌)هدارة،‌ ‌والثاني‌مجري‌الحرص‌والتقشف. ‌مجري‌العبث‌والخلاعة ‌الأول ‌البشري‌مجريات‌متطرفات: المجتمع

 (.91ص،1992

ن‌تيـار‌المجـون‌كاحيث‌،‌غايته:‌تيار‌الزهد‌وتيار‌المجون‌تيارين‌متضادين،‌كل‌منهما‌يمضي‌ت‌تلك‌الفترةشهدفقد‌

‌في‌ظهـور‌تيـار‌الزهـد.... ‌رئيسـا ‌سـببا إن‌وجـود‌تيـار‌الزهـد‌المضـاد‌لتيار‌المجون‌منطق‌طبيعي‌لتطور‌‌.‌كما

‌‌.(099ص،‌‌‌1992)هدارة،‌الأشياء

‌حدث‌ ‌يرى‌شوقي‌ضيف‌بأنه ‌بينما ‌أثناء ‌العربية ‌اللغة ‌في ‌واسع ‌الأجتغير ‌اتخذها ‌العباسي‌حين من‌‌انبالعصر

الأعجام‌وسيلة‌للتعبير‌عن‌فكرهم‌وشعورهم،‌غير‌أن‌ذلك‌انحسر‌عن‌تغيرات‌طفيفة،‌وإن‌كان‌العباسيون‌أنفسهم‌

‌تاما‌إلى‌صورة‌مخالفة‌للصورة‌القديمة‌يشيرون‌إلى‌ما‌يسمى‌بأسلوب‌المولدين،‌ولكن‌هذا‌الأسلوب‌لم‌يتحول‌تحولا ‌

‌ ‌(94،‌ص1992)هدارة، ‌العامل‌أشكالا‌وأصناف. ‌الانشغال‌بأمور‌إن‌لهذا ‌ومنها: ‌من‌السلوكيات‌التي‌ترتبط‌به، ا

‌في‌الطبقات‌الحاكمة،‌وظهور‌ال لهو‌في‌المجالس،‌والشراب،‌وا ة  نتشار‌السرقات،‌والفساد‌في‌الحياة،‌والبذخ‌خاص 

،‌وغيرها‌من‌الأمور‌التي‌شهدها‌العصر‌العباسي،‌والتي‌ساهمت‌بدورها‌في‌ظهور‌مجموعة‌جعلوا‌لأنفسهم‌عالبي

‌العليا،‌‌ارا ‌قر ‌الإسلامية ‌والقيم ‌بالدين، ‌الالتزام ‌إلى ‌بالعودة ‌وطالبوا ‌الدنيوية، ‌الغايات ‌كل ‌فنبذوا ‌تجاهها، خاصا

 .(94)فرحان،ص‌رضوان‌الله‌عليهم-،‌والصحابة‌-مصلى‌الله‌عليه‌وسل ‌-بالإضافة‌إلى‌اتباع‌نهج‌الرسول‌

‌وهذه‌الفكرة‌نجدها‌متمثلة‌بقول‌الشافعي‌:

‌‌‌وطب‌نفسا‌بما‌حكم‌القضاء.........تفعل‌ما‌تشـاءدع‌الأيام‌"‌

‌.(12،‌ص1991ولا‌تزعج‌لحادثة‌الليالي...............‌فما‌لحوادث‌الدنيا‌بقاء".‌)الشافعي،‌‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌
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‌

 أهم شعراء الزهدالمبحث الثاني: 
‌ ‌قصائد ‌للزهد ‌أن ‌سنجد ‌حيث ‌العربي، ‌الشعر ‌مذاهب ‌من ‌مستقلا  ‌شعريا  ‌مذهبا  ‌الزهد مستقلة‌يعتبر

‌الزاهدة‌في‌العصر‌العباسي‌حيث‌بدأت‌أبيات‌ وشعراء معينين‌عرفهم‌العرب‌بزهدهم.‌وقد‌استقر‌ازدهار‌القصيدة

‌له‌رواده‌ومريدوه،‌و إن‌الحديث‌عن‌شعر‌الزهد‌كجزء‌من‌المواضيع،‌ثم‌أخذت‌تستقل‌حتَّى‌شكلت‌مذهبا ‌مستقلا 

والإمام‌‌محمد‌الوراق،منهم‌‌شعراء‌زهدوا‌منذ‌نشأتهم‌:‌أقسامأن‌نقف‌أمامهم‌لنقسمهم‌على‌وشعراء‌الزهد‌يدعونا‌إلى‌

شعراء‌زهدوا‌بعد‌مجون‌مثل‌أبو‌وأبو‌العلاء‌وأبو‌العتاهية،‌وفي‌أغراض‌أخرى‌ك‌شعراء‌نظموا‌في‌الزهدالشافعي.‌

‌:‌هممن‌لاثنين.‌وسنعرض‌وأبو‌نؤاس‌العتاهية‌

بن‌شافع‌بن‌السائب‌بن‌عبيد‌الله‌بن‌يزيد‌بن‌هاشم‌بن‌‌هو‌محمد‌بن‌إدريس‌بن‌العباس‌بن‌عثمانو‌ما  الشافعي:الإ -1

المطلب‌بن‌عبد‌مناف‌القرشي‌الطلبي،‌و‌ك نيته‌أبو‌عبدالله‌وعلى‌يديه‌ظهر‌المذهب‌الشافعي،‌ولد‌الإمام‌الشافعي‌في‌

‌اليمن ‌أهل ‌من ‌المنطقة ‌س كان ‌أكثر ‌وكان ‌للهجرة ‌وخمسون ‌مئة ‌سنة ‌د)عب‌غزة وامتاز‌‌.(3-1،ص0219المجيد،

في‌فترة‌الصبا،‌والجد‌الآخر‌‌)صلى الله عليه وسلم(؛‌لأن‌أحد‌أجداد‌الإمام‌الشافعي‌لقي‌النبي‌)صلى الله عليه وسلم(ة‌نسبه‌وق ربه‌من‌رسول‌الله‌برفع

بالنسب‌في‌عبد‌‌)صلى الله عليه وسلم(ويلتقي‌الإمام‌الشافعي‌مع‌الرسول‌‌،صاحب‌راية‌بني‌هاشم‌في‌غزوة‌بدر‌للإمام‌الشافعي‌كان

‌الشافعي‌الجل‌مناف‌وبذلك‌يكون ‌الشافعي‌في‌أسرة‌‌يل‌هاشمي‌أصيل‌من‌جهة‌الأب‌والأم.نسب‌الإمام ‌الإمام نشأ

‌وليربى‌بين‌أهله‌ ‌الشريف، ‌على‌نسيه ‌حفاظ ا ‌إلى‌مكة ‌من‌غزة ‌به ‌فانتقلت‌أمه ‌في‌صغره، ‌إثر‌موت‌أبيه فقيرة،

ثرت‌إرساله‌إلى‌البادية‌ليتعلم‌اللغة‌العربية‌والفصاحة،‌فلازم‌قبيلة‌وقومه.‌وأرادت‌أمه‌له‌أن‌يكون‌قويم‌اللسان‌فآ

‌لنسبه‌ ‌ونصحه‌بعضهم جة‌في‌اللغة. ‌حتى‌حفظ‌أشعارهم،‌وحسنت‌لغته‌حتى‌أصبح‌ح  هذيل‌في‌حلهم‌وارتحالهم،

تعلم‌الفقه‌الشريف‌وجودة‌قرحته‌أن‌يتعلم‌الفقه،‌فعمل‌بهذه‌النصيحة.‌لما‌عاد‌الإمام‌الشافعي‌من‌البادية‌عكف‌على‌

وأذن‌له‌بالإفتاء‌وهو‌دون‌سن‌العشرين،‌وحفظ‌موطأ‌الإمام‌مالك‌وانتقل‌إلى‌المدينة‌وعرضه‌عليه،‌ولازمه‌إلى‌أن‌

‌.(32-15،‌ص1999)أبو‌زهرة،‌توفي

‌الإمام‌الشافعي‌هو‌أول‌من‌أل ف‌في‌أصول‌الفقه،‌ورسالته‌الأصولية‌هي‌أول‌رسالة‌ أجمع‌العلماء‌على‌أن 

والاحتجاج‌والناسخ‌هو‌كتاب‌في‌علم‌الأصول‌يتحدث‌فيه‌عن‌أصول‌الفقه‌وبيان‌القرآن‌بالسنة‌‌،ناأ صولية‌تصل‌إلي

فقد‌ورد‌عنه‌أنه‌كان‌يختم‌القرآن‌الكريم‌‌.كان‌ورعا ‌متعبدا ‌متواضعا ‌كما‌.‌(14،‌ص0219)عبدالمجيد،‌والمنسوخ

‌وفي‌صلواته‌في‌شهر‌رمضان‌ستين‌مرة ‌أنه‌كان‌أنطق‌الناس‌وأع‌،كان‌فصيحا ‌عالما ‌باللغة، ‌ورد‌عنه لمهم‌فقد

‌(99،‌ص0223.‌)أبي‌حاتم،‌والدين‌البيان.‌كان‌فقيها ‌عالما ‌بأحوال‌الدنيا‌باللغة‌و‌فصاحة‌اللسان‌وعلم

برجاحة‌عقله‌وفصاحة‌لسانه؛‌وذلك‌بسبب‌جذوره‌الراسخة‌في‌عالم‌العلم‌من‌نسبه‌‌امتاز‌الإمام‌الشافعي‌

‌واللغة‌وكونها‌ ‌الشرعية ‌العلوم ‌أهمي ة ‌والمواعظ‌التي‌تؤك د ‌الشافعي‌الكثير‌من‌الحكم ‌فقد‌صدر‌عن‌الإمام الرفيع،

لق‌الحسن‌والمروءةأبوابا ‌لبلوغ‌الدرجات‌ من‌‌عانى‌الإمام‌الشافعي.(44،‌ص0211)هشام‌مغربية،‌‌الع لى‌في‌الخ 

‌وكان‌يطلب‌من‌ ‌متقدمة‌من‌الألم‌والعناء‌بسبب‌الن زيف‌الذي‌كان‌يملأ‌ثوبه، ‌بلغ‌فيه‌درجة مرض‌البواسير،‌وقد

‌مئتان‌وأربعة‌ ‌سنة ‌الجمعة ‌يوم ‌ليلة ‌في‌مصر ‌وتوفي  ‌تأل مه، ‌لشد ة ‌بتخفيف‌الكرب‌عنه ‌له ‌المستمر ‌الدعاء تلاميذه

‌‌.(10،‌ص1999)فريد،‌‌وخمسون‌عاما ‌،‌وكان‌ع مره‌أربعٌ‌للهجرة

كان‌الإمام‌الشافعي‌لين‌القلب‌يرى‌نفسه‌دائما‌كالمسافر‌في‌هذه‌الدنيا‌لذا‌كان‌يلازم‌إمساك‌العصا‌من‌غير‌

‌ ‌المزخرفة. ‌والترفع‌عن‌متعها ‌وكان‌يؤثر‌الزهد‌عن‌الدنيا ‌كان‌يلبس‌من‌الملابس‌التي‌قل‌ثمنها‌ضعف، ومن‌ثم

‌.‌(111-129،‌ص1991)عبد‌السجان،‌‌دنيا‌الدنيئةدا‌من‌رفاهية‌هذه‌الإبتعا
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‌قال‌ ‌الدين، ‌أثمة ‌بفضله ‌وأشاد ‌الكتاب‌والسنة، ‌إليه ‌دعا ‌ولذا ‌رفيع‌لأنه‌سبب‌لمحبة‌الله‌تعالى، ‌مقام الزهد

من‌زهد‌في‌الدنيا‌،‌ويقول‌أيضا:‌عليك‌بالزهد،‌فإن‌الزهد‌على‌الزاهد‌أحسن‌من‌الحلي‌على‌الناهد‌الإمام‌الشافعي:

‌.(499)الجرداني،‌ص.عيناه‌غدا‌بما‌يرى‌من‌السرورقرت‌

‌:من‌قصائده‌

‌"دع‌الأيام‌تفعل‌ما‌تشاء‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وطب‌نفسا‌إذا‌حكم‌القضاء‌

‌ولا‌تجزع‌لحادثه‌الليالي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فما‌لحوادث‌الدنيا‌بقاء

‌وكن‌رجلا‌على‌الأهوال‌جلدا‌‌‌‌‌‌‌‌وشيمتك‌السماحة‌والوفاء

‌البرايا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وسرك‌أن‌يكون‌لها‌غطاءوإن‌كثرت‌عيوبكفي‌

‌تستر‌بالسخاء‌فكل‌عيب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌يغطيه‌كما‌قيل‌السخاء‌

‌ولا‌تر‌للأعادي‌قط‌ذل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فإن‌شماته‌الأعداء‌بلاء

‌(43ولا‌ترج‌السماحة‌من‌بخيل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فما‌في‌النار‌للظلمان‌ماء."‌)الشافعي،‌ص

لدين‌أمام‌مصاعب‌الحياة،‌فاقد‌الوسيلة‌والحيلة‌حيالها،‌بل‌هو‌يطالب‌الإنسان‌مكتوف‌هنا‌يرفض‌أن‌يقف‌فالشافعي‌

‌ترفض‌الخمل‌والانكسار‌والضعف ‌لأن‌الحياة ‌والعمل، ‌كماالإنسان‌بالصبر‌والتجلد ‌والإيمان‌‌إلىيشير‌و‌. التسليم

وهي‌سنة‌الله‌في‌أرضه،‌ويطالب‌بالقضاء‌والقدر،‌وأن‌مصائب‌الليالي‌ونوائبها‌الليالي،‌سوف‌تزول‌فلا‌بقاء‌لها،‌

‌الرجل‌ ‌تخصيص‌الشاعر ‌الغرض‌من ‌ولعل ‌الشدائد، ‌أمام ‌صلدا ‌قويا ‌يكون ‌أن ‌البيت ‌صدر ‌في ‌المرء الشاعر

‌فبءبالخطاب‌دون‌المرأة،‌كون‌صفة‌القوة‌والتصلد‌تكمن‌في‌الرجال‌أكثر‌من‌النسا جود‌والكرم‌يستطيع‌المرء‌ال،

الإشارة‌إلى‌أن‌‌طريق‌المقارنة‌بين‌السخاء‌والبخل،،‌ويحاول‌الشاعر‌عن‌إخفاء‌عيوبه‌على‌أعدائه،‌والناس‌كافة

‌ينقصه‌ ‌لن ‌السخاء ‌أن ‌كما ‌شيئا، ‌الرزق ‌في ‌يزيد ‌لن ‌البخل ‌دام ‌ما ‌وأبدا ‌دائما ‌مطلوب ‌فالسخاء ‌الله، ‌بيد الرزق

‌‌.(9)الشافعي،‌صكذلك

 أبو العتاهية: -2     

‌بن‌‌ ‌سويد ‌بن ‌القاسم ‌بن ‌إسماعيل ‌العتاهية ‌أبو ‌روي‌أن‌‌هو ‌لقبه، ‌العتاهية ‌وأبو ‌إسعاق ‌أبو ‌وكنيته كيسان

كنيته‌وسارت‌له‌في‌فاستوت‌له‌من‌ذلك‌كنية‌غلبت‌عليه‌دون‌إسمه‌و‌،هعت ‌م ‌‌،إنسان‌متحذلق‌ه،‌أنالمهدي‌قال‌له‌يوما ‌

‌.(4-3)الأصفهاني،‌ص‌كان‌يحب‌الشهرة‌والمجون‌والتعتة‌كني‌بأبي‌العتاهية‌لأنهالناس...وقيل‌

‌في‌ ‌في‌هذه‌نشأ ‌للعلم‌والأدب،‌وكان‌لقسم‌من‌الموالي‌الذين‌عاشوا الكوفة‌وتلقى‌علومه‌فيها‌وكانت‌آنذاك‌مركزا

والشعوبية،‌وكان‌أبو‌العتاهية‌ذكيا‌يتردد‌إلى‌حلقات‌العلماء‌‌المدية‌أثر‌كبير‌في‌إنتشار‌المجون‌والخلاعة‌والزندقة

جر‌أبو‌العتاهية‌أذيال‌الخيبة‌والفشل‌‌.(99،‌ص1999شيد،‌)ر‌نظم‌الشعر،‌وهو‌في‌المقتبل‌العمروالأدباء‌ونبغ‌في‌

إلى‌الكوفة‌ولم‌يمكث‌فيها‌طويلا،‌إذ‌جاء‌صديقه‌إبراهم‌الموصلي‌بالتوجه‌إلى‌بغداد،‌فستجاب‌له‌ونظم‌قصيدة‌في‌

لعلاء‌،‌أحدهم‌عمر‌بن‌ا،ونال‌بعدها‌جوائز‌الولاة‌مدح‌الخليفة‌المهدي‌نالت‌رضاه،‌وبذلك‌انفتحت‌له‌أبواب‌الشهرة‌

‌.(004،‌ص1953)القيرواني،‌‌على‌قصيدة‌واحدة‌سبعين‌ألف‌درهم‌الذي‌وصله
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وفي‌البلاط‌العباسي‌رأي‌جارية‌جميلة‌فتانه‌تسمى)عتبة(،‌فتابعها‌ولاحقها‌ونظم‌شعرا‌رقيقا‌يحاول‌به‌أن‌إلى‌قلبها‌

‌من‌ذلك‌قوله:وينالها.‌

‌.(459،‌ص1991يا‌عتب‌سيدتي!‌أما‌لك‌دين؟‌‌‌‌‌‌‌‌حتى‌متى‌قلبي‌لديك‌رهين؟‌‌‌)أبي‌العتاهية،‌‌‌

عاش‌أبو‌العتاهية‌حياة‌لاهية‌عابثة‌ثم‌عاف‌تلك‌الحياة‌بعد‌تجوازه‌الخمسين‌من‌عمره‌والتجأ‌إلى‌الزهد‌وتقوى‌الله‌

ة‌أن‌وراء‌زهد‌أبي‌العتاهية‌وتحوله‌من‌تيار‌اللهو‌فقد‌رأى‌محمد‌خليف‌،التحول‌بادته،‌وقد‌اختلف‌الدارسون‌في‌هذاوع

وهذ‌الإحساس‌النفسي‌حملة‌‌أولهما:‌أحساسه‌الدفين‌بضعة‌أصله،المجون‌إلى‌الإيمان‌وتقوى‌الله‌عاملين‌رئيسين:‌

‌على‌أن‌ينادي‌بأن‌تقوى‌هي‌العز‌والكرم‌كما‌في‌قوله:‌

‌د‌"دعني‌مي‌ذكر‌أب‌وجد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ونصب‌يعليك‌سور‌المجي

‌ما‌الفخر‌‌الأ‌في‌التقى‌والزهد‌‌‌‌‌‌‌‌وطاعة‌تعطي‌جنان‌الخلد".

أضيف‌إلى‌أسباب‌تنسكه،‌ويرى‌خلف‌الله‌أن‌‌جديدا ‌‌،‌وكان‌بلا‌أمل‌فصار‌بذلك‌حرمانا ‌والعامل‌الثاني:‌حبه‌لعتبه

‌(95،‌ص1919صدمته‌في‌حبه‌لعتبه‌هي‌نقطة‌التحول‌الحقيقة‌في‌حياته.‌)العاني،

ي‌مصطفى‌هدارة‌عاملا‌ثالثا:‌هو‌اتصاله‌بالثقافات‌المختلفة‌في‌عصره،‌ولا‌سيما‌حركة‌الزهد‌التويضيف‌الدكتور‌

‌.(093،ص1913)هدارة،‌‌بدأت‌تأخذ‌طريقها‌في‌ذلك‌الوقت

‌والأسى‌على‌ ‌لإظهار‌الحسرة ‌في‌الزهد‌لله‌ولكنه‌طريق‌سلكه‌في‌شعره ‌كان‌شعره ‌ما ‌قال: ‌محمد‌بن‌برانق‌فقد ما

ويحدد‌أبو‌العتاهية‌معالم‌طريق‌الزهد‌التي‌ينبغي‌أن‌يسلكها‌الزهاد،‌وهذه‌.(31،‌ص1939يد،‌حبيبته‌عتبة.‌)الصع

‌أبو‌ ‌ويعبر ‌والتأسي، ‌للعبرة ‌التاريخ ‌واستحضار ‌الناس، ‌واعتزال ‌كالتقشف، ‌أساسية ‌عناصر ‌تؤسس‌على المعالم

‌:العتاهية‌عن‌ذلك‌فيقول

‌"رغيف‌خبز‌يابس‌تأكله‌في‌زاويه

‌من‌صافيهوكوز‌ماء‌بارد‌تشربه‌

‌.(‌499،‌ص1991)أبو‌العتاهية،‌وغرفة‌ضيقة‌نفسك‌فيها‌خالية"

‌

‌

 ى مجموعة من الموضوعاتأشعار و قصائده لشعر الزهد يشتمل عل

‌الموت:‌‌-1

فكرة‌الموت‌ذلك‌المصير‌المحتوم‌للإنسان‌بل‌لكل‌حي‌كانت‌أقوى‌أسلحة‌أبي‌العتاهية‌يعزف‌عليها‌فيزلزل‌

لا‌تثق‌بالدنيا‌‌؛السواء،‌فهو‌يخاطب‌الإنسان‌الذي‌نسي‌الموت‌ويطلب‌الخلود‌في‌الدنياقلوب‌العصاة‌والمؤمنين‌على‌

‌وبالصحبة‌فيها‌فالموت‌يأتي‌ويفرق‌هذه‌الجماعة،‌ثم‌يأتي‌له‌بدليل‌آخر‌على‌الموت‌ألا‌وهو‌موت‌الأبوين‌قال:
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‌وأنت‌ترى‌جماعنها‌شتتا"أنساك‌محياك‌المماتا‌فطليت‌في‌الدنيا‌النباتا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌أوثقت‌بالدنيا‌

وعزمت‌منك‌على‌الحياة‌وطولها‌عزما‌بتتا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌يا‌من‌رأى‌أبويه‌في‌ما‌قد‌رأى‌كانا‌فماتا".‌)أبي‌التاهية،‌

‌(‌‌93،‌ص1991

‌الوعظ‌والنصح:‌-0

‌بالنقص‌بسبب‌منبته‌ كان‌أبو‌العتاهية‌متعدد‌الجوانب‌موزع‌النشاط‌ومفتاح‌تلك‌الشخصية‌المعقدة‌شعوره

تواضع،‌وقد‌دفعه‌ذلك‌الشعور‌في‌اتجاهين‌رئيسيين‌الأول‌دفعه‌إلى‌مهاجمة‌الطبقات‌العليا‌في‌المجتمع،‌وصار‌الم

بذلك‌من‌الثوار‌والمتمردين.‌أما‌الثاني‌فدفعه‌إلى‌أن‌يلبس‌مسوح‌الوعظ‌والمتصوفين‌لكي‌يتلقى‌معهم‌تكريم‌العامة‌

‌ا ‌بذلك‌من‌دعائم ‌وصار ‌الآدواحترامهم، ‌اب‌والتقاليدلاستقرار‌وحماة ‌قدرا‌، ‌يرى‌فيه ‌أبي‌العتاهية والقارئ‌لشعر

‌له:كبيرا‌من‌الوعظ‌الخالص،‌ومنه‌قو

‌"أتلهو‌وأيامنا‌تذهب‌ونلعب‌والموت‌لا‌يلعب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عجبت‌لذي‌لعب‌قد‌لها‌عجبت‌ومالي‌لا‌أعجب

)‌أبي‌العتاهية،‌ ‌ما‌سرنا‌يغلب"اءنا‌دائما‌على‌كل‌أيلهو‌ويلعب‌من‌نفسه‌تموت‌ومنزله‌يخرب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترى‌كل‌ما‌س

‌.(51،‌ص1991

‌اعتزال‌الناس:‌‌-3 

وحاول‌الرشيد‌أن‌يبثنيه‌‌،سجن‌الرشيد‌الزم‌بيته‌وقطع‌الناسيروي‌ابنه‌محمد‌بن‌أبي‌العتاهية‌أن‌أباه‌بعد‌أن‌خرج‌من‌‌

‌:عن‌ذلك‌لكنه‌كتب‌إليه‌بيتين‌يعلن‌فيهما‌برمة‌بالناس‌وأخلاقه‌واستئناسه‌بالوحدة

‌بالناس‌وأخلاقهم‌فصرت‌أستأنس‌بالوحدة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ما‌أكثر‌الناس‌لعمري‌وما‌أقلهم‌في‌حاصل‌العدة"."برمت‌

ففي‌البيت‌الأول‌يخبرنا‌أبو‌العتاهية‌أنه‌قطع‌صلته‌بالدنيا‌ورق‌شباك‌الأمل‌فيها‌ورجع‌عن‌الرحلة‌إليها،‌وعدل‌عن‌

ني‌ليبين‌لنا‌بأنه‌يئس‌من‌بقائه‌لما‌ملك‌من‌حطام‌الدنيا،‌الجري‌وراءها‌والسعي‌في‌طلبها،‌بحيث‌يذهب‌في‌البيت‌الثا

 .‌(154،‌ص1991)‌أبي‌العتاهية،‌‌سه‌به‌ولا‌يعول‌عليه‌ولا‌يهتم‌بهلهذا‌لا‌يريد‌أن‌يربط‌نف
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 : الزهد في شعر رابعة العدويةانيالفصل الث
‌ ‌وفكر‌ومدرسة، ‌فضل ‌وهي‌صاحبة ‌العدوية، ‌رابعة ‌في‌الزهد ‌الشخصيات‌المحورية ‌نبيلة‌شخصومن ية

‌وراهبة‌من‌راهبات‌الفكر‌الصوفي‌الأصيل.‌‌وعظيمة،‌روحانية

 وبعد اليقظة الروحية حياتها ونشأتها قبل : المبحث الأول

‌ ‌مدينة ‌في ‌ولدت ‌العدوي، ‌إساعيل ‌بنت ‌رابعة ‌هي ‌العدوية ‌ويرجعرابعة ‌عام‌‌البصرة، ‌حوالي مولدها

)فراج،‌‌ميتها‌رابعة‌فهي‌البنت‌"الرابعة"من‌أب‌عابد‌فقير،‌وهي‌ابنته‌الرابعة‌وهذا‌يفسر‌سبب‌تس‌م(‌919\هـ122)

‌(19،‌ص0219 .‌ ‌إلى‌بني‌عدوة ‌البصريةنسبه ‌وأخيرا ‌القيسية، ‌إسمها،‌‌،العتيكة ‌فرابعة ‌الخير ‌أم ‌كانت‌كنيتها و

‌.(09،‌ص0222)غريب،‌آل‌عتيك‌بطن‌من‌بطون‌قبيلة‌قتيس.و‌وعدوة‌فخذ‌من‌آل‌عتيك،

عائل‌‌وقد‌توفى‌والدها‌وهي‌طفلة‌دون‌العاشرة‌ولم‌تلبث‌الأم‌أن‌لحقت‌به،‌لتجد‌رابعة‌وأخوتها‌أنفسهن‌بلا

‌من‌أسباب‌العيش‌لهن‌ ‌الكامل‌دون‌أن‌يترك‌والدها ‌اليتم ‌فذاقت‌رابعة‌مرارة يعينهن‌على‌الفقر‌والجوع‌والهزل،

‌في‌سوى‌ق ‌الدين‌عطر ‌الفريد ‌المؤرخ‌الصوفي ‌ذكر ‌كما ‌البصرة ‌أنهار ‌أحد ‌في ‌معدودة ‌الناس‌بدراهم ارب‌ينقل

تخرج‌لتعمل‌مكان‌أبيها‌ثم‌تعود‌بعد‌عناء‌تهون‌عن‌نفسها‌بالغناء‌وبذلك‌أطلق‌الشقاء‌كانت‌حيث‌‌‌)تذكرة‌الأولياء(.

‌البيت‌بعد‌أن‌دب‌البصرة‌عليها‌وحرمت‌من‌الحنان‌والعطف‌الأبوي،‌وبعد‌وفاة‌والدها‌غادر ت‌رابعة‌مع‌أخوتها

ثم‌فرق‌الزمن‌بينها‌وبين‌أخوتها،‌وبذلك‌أصبحت‌رابعة‌وعيدة‌مشردة،‌‌،جفاف‌وقحط‌و‌وباء‌وصل‌إلى‌حد‌المجاعة

وأدت‌المجاعة‌إلى‌إنتشار‌اللصوص‌وقطاع‌الطرق،‌فخطفت‌رابعة‌من‌قبل‌أحد‌اللصوص‌وباعها‌بستة‌دراهم‌لأحد‌

‌تتفق‌آراء‌الباحثين‌على‌تحديد‌ه ‌ولم ‌التاجر‌سوء‌العذاب، ‌من‌آل‌عتيق‌البصرية،‌وأذاقها وية‌رابعة‌التجار‌القساة

‌.(19،‌ص0219)فراج،‌‌ق‌هم‌بني‌عدوة‌ولذا‌تسمى‌العدويةفالبعض‌يرون‌أن‌آل‌عتي

فيها‌أن‌ولكنها‌تابت‌بعد‌ذلك‌وحملها‌ندمها‌على‌ما‌...عملت‌برهة‌في‌الغناء‌والعزف‌على‌الناي‌وما‌يتصل‌بها...‌

الصوفية‌‌.‌لتصبح(095،‌ص1922تصبح‌صوفية‌كبيرة‌وعابدة‌مشهورة‌)إبن‌خلكان،‌لتمعن‌في‌الزهد‌والتصوف،‌

‌ ‌)بدوي، ‌وهي‌تحترق‌بنار‌الحب‌الإلهي‌في‌آخر‌حياتها ‌توبتها ‌منذ ‌التي‌قضت‌عمرها ‌‌.‌(12،‌ص1919المسلمة

‌ ‌دورا ‌‌ولعبتتأثرت‌بالثقافات‌الواسعة ‌شخصي ‌إستعداد ‌إلى ‌بالإضافة ‌والبيئة ‌تشكيل‌شخصية‌‌الوراثة ‌في حاسما

‌ ‌العدوية)الحفني، ‌ص1991رابعة ‌و.(92-91، ‌رابعة ‌حياة ‌عن ‌الرواة ‌يرويه ‌الذكاء‌مما ‌كانت‌شديدة ‌أنها العدوية

‌.(09،‌ص0222)غريب،‌‌حفظت‌القرآن‌الكريم‌في‌سن‌سغيرة‌وأنها

لقبت‌رابعة‌العدوية‌بشهيدة‌العشق‌الإلهي‌وسيدة‌العاشقين‌وك نيت‌بأم‌الخير،‌وكانت‌عابدة‌ناسكة،‌وقد‌كنيت‌

‌إسماعيل‌وأعربت‌مؤسسة‌عقيد ‌الخير‌أم ‌العشق‌الإلهي‌الحقيقي‌الذي‌قوم‌على‌عبادة‌الله‌لأجل‌كسب‌رضاه‌بأم ة

‌مذهب‌ ‌معتنقي ‌من ‌وهي ‌شديد ا ‌حب ا ‌خالقها ‌العدوية ‌رابعة ‌أحبت ‌قد ‌النار. ‌من ‌والنجاة ‌بالجنة ‌الفوز وليس‌لأجل

"إن‌وقد‌اعتنقت‌هذا‌المذهب‌على‌يد‌رياح‌بن‌عمرو‌القيسي،‌وهي‌صاحبة‌المقولة‌المشهورة‌‌،التصوف‌والصوفية

‌وهو‌اللهالإنسان‌يج ‌.(115،‌ص0221)الشريشي،‌‌ب‌أن‌يحب‌من‌يحبه‌أولا 

فق‌الصوفي‌الإسلامي،‌وهي‌أول‌من‌حول‌الزهد‌من‌الخوف‌إلى‌الحب،‌وهي‌أول‌من‌نقل‌الزهد‌إلى‌الأ

حية،‌ذا‌ألوان‌روومن‌البركة‌إلى‌المعرفة،‌ومن‌الحرمان‌إلى‌الرضا،‌ومن‌القسوة‌إلى‌الإشراق،‌وهي‌أول‌من‌جعلته‌

‌المجاللهيقرب‌إلى‌الله‌من‌خلال‌"الحب‌الإوهي‌أول‌من‌ت،‌وأهداف‌وجدانية ‌أثر‌‌"‌وكانت‌رائدة‌في‌هذا ،‌ومما

‌.(1،‌ص0229)خضر،‌‌موا‌حسناتكم‌كما‌تكتمون‌سيئاتكم":"اكتقولها‌عنها
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‌فخرجت‌الكلمات‌ مناسبة‌من‌شفتيها‌تمتعت‌رابعة‌بموهبة‌الشعر‌وتأججت‌تلك‌الموهبة‌بعاطفة‌قوية‌ملكت‌حياتها

‌من‌وجد‌وعشق‌لله‌تعبر ‌يختلج‌بها ‌ومن‌‌.عما ‌ذلك‌المحبوب‌العظيم. ‌ليحبوا وتقدم‌ذلك‌الشعر‌كرسالة‌لمن‌حولها

‌أشعارها‌في‌إحدى‌قصائدها‌التي‌تصف‌حب‌الخالق‌تقول:

‌فليتك‌تحلو‌والحياة‌مريرة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وليتك‌ترضى‌والأنام‌غضاب

‌وبيني‌وبين‌العالمين‌خراب‌‌‌‌وليت‌الذي‌بيني‌وبينك‌عمر‌‌‌‌‌‌

‌(01،‌ص0219)فراج،‌‌وكل‌الذي‌فوق‌التراب‌تراب‌‌‌‌‌‌‌إذا‌صح‌الود‌فيك‌فالكل‌هين‌

‌لله‌:ها‌مدى‌حب‌تظهر‌التيو‌حب‌الهوى‌هاومن‌أشهر‌قصائد

 أحبك‌حبين:‌حب‌الهوى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وحبا ‌لأنك‌أهل‌لذاكا

 عمن‌سواكافأما‌الذي‌هو‌حب‌الهوى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فشغلي‌بذكرك‌

 وأما‌الذي‌أنت‌أهل‌له‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فكشفك‌لي‌الحجب‌حتى‌أراكا

‌.(103،‌ص1999)كامل،‌‌ولكن‌لك‌الحمد‌في‌ذا‌وذاكا‌‌‌‌‌‌فلا‌الحمد‌في‌ذا‌ولا‌ذاك‌لي‌

صرح‌الشاعرة‌بحبها‌لله‌جل‌شأنه،‌‌فتقول:‌إنني‌أحبك‌يا‌إلهي‌حبين‌‌مجتمعين:‌أولهما‌حب‌العشق‌والهوى‌لأنني‌ت

وقد‌‌لا بحسنك،‌وثانيهما‌فهو‌حب‌التعظيم‌والإجلال‌لأنك‌جدير‌بهذا‌الحب،‌ولا‌أجد‌من‌يستحقه‌سواك.‌وكيف‌فتنت‌

كشفت‌لي‌الحجب‌فرأيتك‌بعين‌الخيال‌على‌حقيقتك،‌ولست‌أنا‌صاحبة‌الفضل‌في‌هذا‌الحب‌فهو‌من‌المحبوب‌نفسه‌

الناس‌وإن‌عشقها‌هو‌لله‌وحده.‌هذا‌البيت‌يبين‌‌وهي‌توضح‌بأنها‌قد‌اغلقت‌قلبها‌عن‌باقي‌.ستحق‌له‌لـكمالهلأنه‌م

هو‌من‌‌مدى‌وفاء‌الشاعرة‌لعشقها‌الالهي‌.‌في‌بداية‌القصيدة‌قد‌لايتبين‌بأن‌القصيدة‌موجهه‌الى‌الله،‌فأن‌الله‌وحده

الحسية‌لتقوية‌المعنى‌الذي‌ن‌يراه،‌استخدمت‌الشاعرة‌بعض‌الصور‌المجردة‌غير‌أحد‌أيعلم‌بكل‌شيء‌ولا‌يستطيع‌

‌ت ‌وان‌كإريد ‌للقارىء. ‌استخدمت‌بعض‌الحواس‌مثل‌)يصاله ‌الاأانت‌قد ‌و)كشفك‌لي‌الحجب‌( الصور‌ن‌إ‌راك(

يقول‌أحمد‌بن‌أبي‌الحواري:‌كانت‌لرابعة‌أحوال‌شتى،‌فمرة‌يغلب‌عليها‌الحب،‌ومرة‌‌‌.الشعرية‌بعيدة‌عن‌الحواس

‌تقول:يغلب‌عليها‌الأنس،‌ومرة‌يغلب‌عليها‌الخوف،‌فسمعتها‌في‌حال‌الحب‌

‌حبيب‌ليس‌يعدله‌حبيب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ولا‌لسواه‌في‌قلبي‌نصيب

‌صي‌‌‌‌‌‌‌‌ولكن‌في‌فؤادي‌ما‌يغب.حبيب‌غاب‌عن‌بصري‌وشخ

‌وسمعتها‌في‌حال‌الأنس‌تقول:‌‌‌

‌وقد‌جعلت‌في‌الفؤاد‌محدثي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وأبحت‌جسمي‌من‌أراد‌جلوسي‌

‌بي‌في‌الفؤاد‌أنيسي.وحبيب‌قل‌‌‌‌فالجسم‌مني‌للجليس‌مؤانس‌‌‌‌‌‌‌‌

‌وسمعتها‌في‌حال‌الخوف‌تقول:

‌وزادي‌قليل‌ما‌أراه‌مبلغي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌أللزاد‌أبكى‌أم‌لطول‌مسافتي!
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‌(09،‌ص1991أتحرقني‌بالنار‌يا‌‌غاية‌المنى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فأين‌رجائي‌فيك‌أين‌مخافتي!‌‌)الحفني،‌

وقد‌‌.هجري‌195هجري‌وآخرين‌قالوا‌‌192ال‌عام‌وإختلفت‌الروايات‌حول‌تاريخ‌وفاة‌رابعة‌العدوية‌فمنهم‌من‌ق

ا‌وقيل‌أنها‌دفنت‌في‌القدس‌92عن‌عمر‌‌توفت إلا‌أنه‌لم‌يثبت‌سفرها‌وذهابها‌للشام‌والقدس‌ليثبت‌دفنها‌هناك،‌‌،عام 

‌.(1099،‌ص1922)المرزباني،‌‌لبصرةولكن‌أغلب‌الروايات‌وأرجحها‌أنها‌دفنت‌حيث‌عاشت‌في‌ا

‌

‌

‌

‌

‌

‌
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 نظرية الحب الإلهي في شعرهاالمبحث الثاني: 
بوصـفـه‌الحـب‌المطلـق‌الـذي‌تجتمع‌فيه‌كل‌الأحاسيس‌الإنسانية‌‌والزهاد‌يرد‌الحـب‌الإلهي‌عنـد‌المتصوفة

‌إنه‌حب‌يعجز‌عن‌وصفه،‌إنه‌يتصدر‌مسلك‌حب‌الله،‌فهو‌سياق‌تبادلي‌بين‌الله‌والإنسان‌وبين‌الإنسان‌والله،‌فالحب

‌ل‌،أن‌يطلق‌على‌مأخذين‌الإلهي‌يصح ‌الله‌سبحانه ‌حب‌الإنسان‌اللهأحدهما ‌حب‌الله‌سبحانه‌‌.لإنسان‌وثانيهما فأما

‌عليه‌بالجميل،‌ ‌أو‌هـو‌مـدحـه‌لـه‌وثناؤه للإنسان‌فهو‌إرادته‌لإنعام‌مخصوص‌عليه‌مثل‌القرية‌والأحوال‌العليـة،

عبد‌به‌وحاله‌مخصوصة‌يرقيه‌إليها،‌وأما‌حب‌أوهـو‌صـفـة‌فـعـل‌الله‌عـز‌وجـل‌وإحساس‌مخصوص‌يلقى‌الله‌ال

الإنسان‌الله‌سبحانه‌فهو‌حالة‌يجدها‌العبد‌من‌قلبه‌تلطف‌عن‌العبارة،‌وقد‌تغلب‌عليه‌هذه‌الحالة‌فتحمله‌على‌تعظيم‌

مام،‌)لي‌..وشـوقه‌إليه،‌وأنسـه‌بـه‌وطـول‌التغني‌بحبه،‌ودوام‌الذكر‌بقلبه.محبوبه‌وتقديسه‌وإيثاره‌لـه‌ورضـاه‌عـنـه.

‌.(90،‌ص0219

إنه‌حب‌يخرج‌عن‌‌.وهذا‌ما‌يرسخ‌لمحبة‌تلك‌الفاعلية‌المطلقة‌المستغرقة‌التي‌لا‌تزول،‌محبة‌نقية‌صافية

‌ليعلن‌المحب‌وحدانيته‌للمحب‌الذي‌يمنحه‌أعلى‌درجات‌ هوى‌الذات‌المحبة‌إلى‌مطلق‌طاعته‌والانصياع‌لأمره،

ي‌تعـد‌مـن‌الجيل‌الأول‌من‌رعيـل‌المتصوفين‌المسلمين،‌وأول‌شهيدة‌العبودية‌وهذا‌ما‌نلمحه‌لدى‌رابعة‌العدوية،‌الت

لقد‌‌.،‌لذلك‌ظلت‌تفني‌أهوائها‌في‌ذكر‌الله‌والتقرب‌منهذلك‌لتماهيها‌في‌عشقها‌لذات‌اللهالعشق‌الإلهي،‌وسميت‌ك

أن‌يحب‌الإنسان‌الله‌ي‌كانت‌بداية‌الحب‌الإلهي‌من‌الله‌تعالى‌لعباده‌ولكن‌هل‌يمكن‌أن‌تكون‌هذه‌العلاقة‌متبادلة‌أ

‌الله ‌يحب ‌ل‌.‌الإنسان؟كما ‌اقد ‌الإلهي‌زهادلـأفـرد ‌الحب ‌لموضوع ‌كتاباتهم ‌من ‌واسعة موضوعهم‌‌بل‌،مساحات

كانت‌رابعة‌العدوية‌أول‌من‌قال‌بحب‌الله‌بلا‌علة‌تذكر،‌وهي‌من‌أقدم‌المتصوفين‌في‌و‌ ،الأساسي‌حب‌الله‌والزهد

ما‌م‌،في‌بدايات‌حركة‌التصوف‌إلى‌مرحلة‌متقدمة‌في‌حب‌الله‌وعشقها‌لهالتاريخ‌الصوفي‌الإسلامي،‌فقد‌وصلت‌

‌للقائه ‌والشـوق ‌الله ‌في ‌كلها ‌حياتها ‌وهبت ‌أن ‌بعد ‌الإلهي ‌العشق ‌شهيدة ‌لقب ‌تحمل ‌‌جعلها ‌غريماس، (0212‌،

‌.(10ص

فيه‌كل‌شاعر‌الصوفي‌العاشق‌الولهان‌يسبح‌في‌عالم‌مطلق،‌عالم‌نقي‌طاهر،‌عالم‌تغيب‌وعليه‌نجد‌أن‌ال

‌أحسن‌‌،الشوائب ‌وصفه ‌في ‌فيذهب ‌يفنى، ‌الذي ‌الخالق ‌بمعشوقه ‌علاقته ‌تجسيد ‌إلى ‌ويتوجه ‌أمتعته ‌كل فيحمل

‌ومناجا ‌مطلقاالأوصاف‌على‌الإطلاق‌ووصف‌معاناته ‌الحب‌حبا ‌هذا ‌فيغذوا ‌فيحسن‌صنع‌‌ته ‌الأحوال لا‌تكسره

تلهب‌صدر‌المحب‌صوب‌محبوبة،‌فيكون‌‌النص‌الذي‌حتما‌سيكون‌مشبعا‌بكل‌العواطف‌والمشاعر‌الجياشة‌التي

النص‌حافلا‌بكل‌المدلولات‌والمسوغات‌التي‌من‌خلالها‌نسطتيع‌استنطاق‌النص‌وإفراغه‌من‌كل‌حمولاته‌الدلالية‌

‌حالة‌ ‌من ‌الذات ‌تتحول ‌حيث ‌الذات، ‌بفعل ‌القيم ‌على ‌تطرأ ‌التي ‌والتحولات ‌الحالات ‌في ‌تظهر ‌التي والجمالية

‌إل ‌الإنفصال ‌أو ‌الإتصالالاستقرار ‌أو ‌الإستقرار ‌حالة ‌رئيسية.‌،ى ‌محطات ‌بعدة ‌بذلك ‌‌‌وتمر ‌اللغة‌حيث تظهر

‌‌الصوفية‌والخطاب‌الصوفي‌أولا‌من‌خلال‌المعجم‌الصوفي‌الذي‌هيمن‌هيمنة‌مطلقة،‌إذ‌نجد‌مصطلحات‌من‌قبيل

يدتها‌الحب‌الإلهي:‌رابعة‌العدوية‌في‌قص.‌تقول‌لتجسد‌الحب‌الإلهي‌(هوى،‌الذر،‌العشق،‌الوجد،‌اليقين)الحب،‌ال

‌(95،‌ص0219)وازيدي،‌

‌عرفت‌الهوى‌مذ‌عرفت‌هواك‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وأغلقت‌قلبي‌عمن‌عداك

‌وقمت‌أناديك‌يا‌من‌ترى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خفايا‌لقلوب‌ولسنا‌نراك‌

‌أحبك‌حبن:‌حب‌الهوى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وحبا‌لأنك‌أهل‌لذاكا
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‌عمن‌سواكفأما‌الذي‌هو‌حب‌الهوى‌‌‌‌‌‌‌‌‌فشغلي‌بذكرك‌

‌وأما‌الذي‌أنت‌أهل‌له‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فكشفك‌للحجب‌حتى‌أراكا

‌فلا‌الحمد‌في‌ذا‌ولا‌ذاكا‌ي‌‌‌‌‌ولكن‌لك‌الحمد‌في‌ذا‌وذاكا

‌المتواصلة‌التواقة‌للتقرب‌‌بيات‌دلالات‌رمزية،‌فالشاعرةتحمـل‌هـذه‌الأ تزهـد‌في‌بوحها‌بحبهـا‌ومعاناتها

،‌الحب‌الأول‌حب‌الهـوى‌والذي‌تقصد‌به‌الشاعرة‌شق‌الذي‌تفرع‌إلى‌حبينا‌بهذا‌العفتثني‌على‌حبيبه‌،من‌المعشوق

الحب‌المباشر‌الناتج‌عن‌مشاهدة‌اليقين‌الذي‌يظهر‌من‌خلال‌نعم‌الله‌عليها‌من‌إحسان‌وطاعة‌،‌فهذه‌النعم‌هي‌التي‌

ال‌والـتـقـرب‌مـن‌الله‌زادت‌من‌تمسكها‌بحبيبها‌وتعلقها‌به‌،‌فأدى‌إلى‌تقربها‌منه‌بعد‌انفصال،‌أي‌إحـداث‌الـوصـ

سبحانه‌وتعالى‌والـعـزوف‌عـن‌كـل‌الشهوات‌والملذات‌التي‌تشغل‌العبـد‌عـن‌ربه،‌فالذات‌هنا‌كانت‌منشغلة‌عـن‌

‌الحب‌الثاني‌المتمثل‌في‌قولها‌"‌الذي‌هو‌أهل‌له‌"‌فتعني‌به‌حب‌الله‌وعظمته‌ ‌الحـب‌بطريقة‌الانفصال،‌أما هـذا

‌الحب‌لا‌يوجد‌فيه‌جزاء‌"‌بل‌يوجب‌على‌كل‌شيء‌مما‌لا‌والشـوق‌لرؤية‌وجهه‌العظيم،‌ ثم‌تثني‌وتقول‌أن‌هذا

أطيقه‌ولا‌أقوم‌بحقك‌فيه‌أبدا،‌إذ‌كنت‌قد‌أحببتك‌فلزمني‌خوف‌التقصير‌ووجب‌علي‌الحياء‌من‌قلة‌الوفاء‌و‌الخـوف‌

‌تسعى ‌وتكبره‌لأنها‌وصلت‌بهاذين‌الحبيبين‌إلى‌ما ‌تعرضـت‌بـه‌مـن‌حبك‌"‌فهي‌تحمده اليه‌وهو‌القرب‌من‌‌لما

،‌1999)الحفني،‌‌خلال‌الفئة‌الاستهوائية‌التالية‌العاشق‌الإلهي‌الذي‌لا‌يموت،‌وتتجسد‌علاقة‌هذا‌الحب‌الإلهي‌من

‌(194ص

تتجسد‌علاقة‌الحب‌بين‌الشاعرة‌والله‌سبحانه‌وتعالى‌فهي‌تناجي‌وتبـوح‌بهذا‌الحب‌الذي‌يختلف‌عن‌الحب‌

ديا‌لا‌يزول،‌حـب‌يعصـمـهـا‌عـن‌كل‌الشهوات‌حب‌ملئ‌قلبهـا‌كلمـا‌تقربت‌أكثر‌من‌الآخر،‌تناشـد‌الشاعرة‌حبـا‌أبـ

‌الحب‌في‌كل‌زمان‌ومكانمحبوبها،‌فهي‌ ‌الحب‌في‌مجموعة‌سلوكات‌وأحاسيس،‌تلوذ‌بهذا ،‌وبالتالي‌جسدت‌هذا

في‌حبها‌فهي‌لا‌وهذا‌ما‌جسدته‌رابعة‌.‌ون‌إشراك‌أحـد‌فيـهشغلها‌له‌وحده‌د‌جعلت‌،فهي‌زاهدة‌عن‌كل‌الشهوات

تبغي‌أي‌شيء‌سوى‌التقرب‌من‌الله‌ورؤيتها‌له‌بكشف‌الحجاب‌عنه‌في‌هذه‌الباقة‌المكللة‌بهذا‌الحب‌الإلهي‌النقي‌

الذي‌ولد‌في‌نفس‌الشاعرة‌حالة‌من‌الاعتراف‌والبوح‌تتخللها‌حالة‌من‌الشكر‌والثناء‌على‌كل‌النعم‌التي‌وهبها‌الإله،‌

هجرت‌زوجها‌وهجرت‌النوم‌والأكل‌والشرب‌واعتزلت‌الناس‌ووهبت‌نفسها‌وروحها‌لهذا‌كانت‌له‌العاشقة‌الوفية‌ف

فالحب‌الذي‌‌.‌(123-121،‌ص0220فكانت‌مكانة‌الحب‌الصوفي‌أعلى‌مرتبة‌)بهجت،‌‌،لعبادتـه‌عبـادة‌خالصة

‌لرؤ ‌الحجـب ‌رفع ‌به ‌تقصد ‌الذي ‌المعرفة ‌وحب ‌الكريم، ‌لوجهه ‌الخالصة ‌العبودية ‌حب ‌هو ‌الشاعرة ‌به ية‌تقصد

معشـوقها‌وحبيبها‌وأخذ‌الرضـا‌منـه‌والتقرب‌أكثر‌إليـه‌والـفـوز‌برؤيته‌في‌الدار‌الآخرة،‌لذلك‌اتخذت‌من‌خلوتها‌

‌بحبه ‌للظفر ‌الوسيلة ‌العالم‌‌،وزهدها ‌في ‌مكانته ‌لـه ‌يـزول ‌لا ‌الحـب‌فـحـبـه ‌كل ‌يستحق ‌الذي ‌العظيم ‌الجليل فهو

‌ذات‌توفرت‌العلـوي‌حـب‌طـاهـر‌خـالـص‌مـنقـح‌مـن‌كـل‌ال دنس‌والكـره‌والنفاق‌.وبالتالي‌فان‌الذات‌المحبة‌هنا

على‌كفاءة‌استهوائية‌أهلتها‌إلى‌تحقيق‌موضـوع‌قيمتها‌من‌حالة‌الانفصال‌)الانشغال‌بأمور‌الدنيا(‌إلى‌حالة‌الاتصال‌

‌في‌أبياتٍ‌أخرى‌تقول‌الشاعرة:،‌‌)التفرغ‌في‌حـبا‌الله‌وطاعته‌والإخلاص‌في‌عبادتـه

 ‌ي‌ومنيتي‌وعمادي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وأنيسي‌وعدتي‌ومرادييا‌شرور

 أنت‌روح‌الفؤاد‌أنت‌رجائي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌أنت‌لي‌مؤنس‌وشوق‌كزادي

 (12،‌ص1991أنت‌لولاك‌يا‌حياتي‌وأنسي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ما‌تشتت‌في‌فسيح‌البلاد‌‌‌‌‌‌)الحفني،

‌(19،‌ص1991إلى‌غاية‌قولها:‌‌)الحفني،‌
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 وحبيبي‌دائما‌في‌حضرتي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌راحتي‌يا‌إخوتي‌في‌خلوتي‌

 لم‌أجد‌لي‌عن‌هواه‌عوضا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وهواه‌في‌البرايا‌محنتي

 حيثما‌كنت‌أ شاهد‌حسنه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فهو‌محرابي‌إليه‌قبلتي

‌الحب‌المطلق‌الذي‌لا‌ ‌المتمثل‌في‌الـفـوز‌بالحب‌الإلهي، ‌في‌حالة‌اتصال‌بموضـوع‌قيمتها ‌هنا فالشاعرة

‌فالراحة‌ ‌الشاعرة‌راحة‌الاهيةيفنى، ‌طالم‌،التي‌تناشدها ‌وتستلذ‌بها ‌الخلوة ‌فهي‌فهي‌تناشـد ‌الحبيب‌في‌حضرتها ا

وقد‌عبرت‌هذه‌الأبيات‌عـن‌جـواب‌الشاعرة‌في‌رفضها‌للزواج‌لأن‌انشغالها‌الوحيد‌حب‌الله‌‌.بوجوده‌دائما ‌تستأنس‌

بيات‌يظهر‌الجانب‌الحسي‌أكثر‌نتيجة‌تقليص‌الذي‌نذرت‌له‌نفسها‌فهو‌موجود‌معها‌لا‌يفارقها،‌فمن‌خلال‌هذه‌الأ

‌والمحبوب ‌المحب ‌بين ‌فالفجوة ‌عنها ‌حبيبها ‌بعد ‌تنفي ‌فرابعة ‌وجوارحهاه، ‌وقلبها ‌حسها ‌في ‌حاضر ويتمثل‌‌،و

الإحساس‌هنا‌بتقليص‌الفجوة‌بين‌العالم‌الحسي‌والعالم‌الإلهي‌فيحدث‌الاتصال‌ليسـد‌تلك‌الفجوة‌حسيا‌وهذا‌ما‌نلمحه‌

‌.(35،‌ص0221للغوي‌الصوفي‌الذي‌وظفته‌الشاعرة‌والذي‌أدى‌إلى‌بروز‌عاطفة‌الحب‌)الداهي،‌في‌المعجم‌ا

تظهر‌عاطفة‌هوى‌الحب‌في‌الخطاب‌الصوفي‌بارزة،‌فهو‌من‌أبرز‌الخطابات‌الحافلة‌بالأهواء‌والأحاسيس‌

‌على‌البوح‌بمك ‌وتحملها ‌الذات‌الإنسانية ‌نوناتهاالتي‌تختلج ‌(09،‌ص0212)غريماس، .‌ ‌الذي‌وهذا الانشطار‌هو

سمح‌للذات‌الشاعرة‌بالانصهار‌مع‌محبوبها‌والذوبان‌فيه‌وفنائها‌من‌أجل‌البقاء‌بالقرب‌منه،‌ومن‌الشواهد‌على‌ذلك‌

‌(12،‌ص1991قول‌رابعة‌العدوية:‌)الحفني،‌

 وأنيسي‌وعدتي‌ومرادي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌يا‌س روري‌ومنيتي‌وعمادي

 مؤنس‌وشـوق‌كزاديأنت‌روح‌الفؤاد‌أنت‌رجائي‌‌‌‌‌‌‌أنت‌لي‌

 أنت‌لولاك‌يا‌حياتي‌وأنسي‌‌‌‌‌‌‌‌ما‌تشتت‌في‌فسيح‌البلاد

فهذه‌الأبيات‌تعبر‌عن‌حالة‌الزهد‌في‌الشعر‌الصوفي،‌فالشاعرة‌مترفعة‌عن‌كل‌الشهوات‌والملذات‌الدنيوية‌

‌تستلذ‌بأنيسه ‌للحب‌والتقرب‌إلى‌الله،‌فهي‌قابعة‌في‌خلوتها ‌الإلهي‌وترجوا‌زاهدة‌عن‌كل‌الشهوات‌وهو‌وسيلتها ا

فالشاعر‌الصوفي‌.‌(50،‌ص0212)كندي،‌تناشد‌حبه‌الذي‌ملأ‌قلبها‌الندي‌فهي‌تنتقل‌من‌مكان‌لآخر‌،لقاءه‌وشوقه

والسمو‌الروحي‌المنشود‌عن‌طريق‌التدبر‌في‌الخلق‌ووضع‌وحدة‌الوجود‌فوق‌‌،نجده‌دائما‌تواقا‌إلى‌مغالبة‌النفس

لوجود‌إلا‌الله‌سبحانه‌وتعالى‌فلا‌محبوب‌ولا‌معبود‌إلا‌هو‌لأنه‌أهل‌لهذا‌فرابعة‌لم‌تعد‌ترى‌شيئا‌في‌ا‌،كل‌اعتبار

‌الحب.
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 الخاتمة

  

 من خلال جميع ما قلنا وصلنا إلى نتائج عديدة منها:     

،‌التي‌أثرت‌في‌ة،‌والإجتماعيةالسياسي‌‌بشكل‌واسع‌في‌العصر‌العباسي‌بسبب‌مجموعة‌من‌العوامل:‌تطور‌الزهد‌-

‌وإزدهاره.‌نمو‌الزهد

‌.إن‌تيـار‌المجـون‌كـان‌سـببا‌رئيسـا‌في‌ظهـور‌تيـار‌الزهـد‌-

‌أن‌الشعوبية‌زينت‌شعر‌الزهد‌من‌خلال‌العامل‌السياسي.‌-

‌إن‌شعر‌الزهد‌كان‌يدعو‌للعظة‌ودعوة‌الناس‌إلى‌التوجه‌لخالقهم‌وعبادته،‌وترك‌الدنيا‌والعمل‌للآخرة.‌-

-‌‌ ‌لزهد: ‌الشافعي،‌شعراء‌هناك‌مجوعة‌شعرا ‌الامام ‌الزهاد‌من‌العلماء: ‌منذ‌نشأتهم‌:‌محمد‌الوراق، شعراء‌زهدوا

‌....‌الخ.وأبو‌نؤاسنظموا‌في‌الزهد:‌أبو‌العلاء‌وأبو‌العتاهية،‌شعراء‌زهدوا‌بعد‌مجون‌مثل:‌أبو‌العتاهية‌

‌الدنيا‌- ‌في‌هذه ‌كالمسافر ‌دائما ‌القلب‌يرى‌نفسه ‌الشافعي‌لين ‌الإمام ‌من‌غير‌‌،كان ‌إمساك‌العصا ‌يلازم ‌كان لذا

‌ضعف،‌وكان‌يؤثر‌الزهد‌عن‌الدنيا‌والترفع‌عن‌متعها‌المزخرفة.

يعتبر‌أبو‌العتاهية‌زعيم‌الزهديات‌في‌الأدب‌العربي‌قديمه‌وحديثه،‌لأنه‌صرف‌جهده‌إليه،‌وكان‌في‌زهده‌ناسكا‌‌-

‌عابدا،‌إسلاميا‌تماما.

‌ة‌إلى‌الزهد‌تأثر‌نفسه‌بتنسك‌معاصريه‌وتماديهم‌في‌أسباب‌الترف.من‌أهم‌العوامل‌التي‌دفعت‌أبو‌العتاهي‌-

‌من‌خصائص‌شعر‌أبو‌العتاهية‌أنه‌كان‌غزير‌البحر،‌لطيف‌المعاني‌سهل‌الألفاظ.‌-

‌إقتصر‌شعر‌رابعة‌العدوية‌على‌غرض‌واحد‌من‌الأغراض‌الشعرية‌وهو‌شعر‌الصوفي.‌-

‌ئدة‌الحب‌الإلهي‌والعشق‌الرباني‌في‌الإسلام.تعد‌رابعة‌العدوية‌الشاعرة‌التائبة‌الزاهدة،‌را‌-

‌تغلب‌على‌قصائدها‌مصطلحات‌الحب‌الإلهي،‌الحب،‌الشوق...إلخ.‌-
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